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 الأحد الجديد

  "ربّي وإلهي"

  

اليوم يظهر الربّ يسوع للمـرّة الـسادسة بعـد          . هذه آانت صرخة التلميذ حين عاين قيامة المسيح       

أن ظهر قبلاً في أحد الفصح خمسة ظهورات، لبطرس وتلميـذَي عمـواس، ومـريم، والمريمـات، والتلاميـذ          

  .العشرة

فمـا هـو    . يسمى هذا الأحد بالأحد الجديد، آما يسمّى الأسبوع الذي سـبقه بإسـبوع التجديـدات              

فـي تلاميـذه   " نفـخ "عندما دخـل و : المعني بهذا الجديد؟ إنَّ يسوع، في ظهوره اليوم، يفسِّر ذلك بحرآته   

ميـذه إلـى التكـوين الأول       ، قصد المسيح أن يعيـد تلا      "النفخ"بهذه الحرآة،   . خذوا الروح القدس  : وقال لهم 

لقد ظهر الـروح القـدس فـي العـالم بطـرق           . للخليقة، حين جبل الإنسان بيديه ونفخ فيه فصار نفساً حيَّة         

إنَّ يـسوع يـشير بهـذه       . متعددة، آالحمام وألسنة النار، ولكـنّ النفخـة تـشير هنـا إلـى دوره فـي الخلـق                  

  .الحرآة إذن إلى تكوين جديد، إلى خليقة جديدة

مَـنْ يعـاين    . القيامة تمَّت لتعيد جبلتنا   . هو حدث القيامة، إنّه تكوين جديد، جَبْلٌ جديد للإنسان        هذا  

حـدثٌ يقلـب الإنـسان    ) حـين نعاينهـا  (إنَّ القيامـة  . قيامة المسيح يتحوّل على الفـور إلـى خليقـة جديـدة           

يـا  : "ءً علـى جـواب المـسيح      حين عاين بطرسُ قيامةَ المسيح انقلب من هاربٍ وناآر إلى راعٍ بنـا            . ويبدّله

عـاين تلميـذا عمـواس      . عايَنَت المجدليّـة المـسيح القـائم فغـدت مبـشّرة          ". بطرس أتحبّني، ارعَ حملاني   

  .المسيح عند آسر الخبز فعرفاه

. لقد قام المسيح، أمَّا توما فلم يعـاين ذلـك         . في هذا النصّ نرى اللحظة التي حدث فيها تحوُّل توما         

هنـا إذن يظهـر التبـدّل الحاصـل بـين           . اليوم بعد ثمانية أيّام تفعل قيامة المسيح في توما لأنّه الآن يعاينها           

 القيامـة والتبـدل الطـارئ أو التجـدد          ، توضح فاعليـة   "ربّي وإلهي "صرخة توما،   . الخليقة القديمة والجديدة  

  :وهذه الصرخة لها ميزتان. الحاصل

وهـذا الـربّ صـريح      . ربّي وإلهي، تعني قراراً أن نجعل، بعـد معاينـة قيامـة المـسيح، يـسوعَ ربَّـاً لنـا                   

مـة  إذ قـد رأينـا قيا     : "لـذلك نـردّد بالفـصح تلـك الـصلاة         … وأخبرنا أنّه لا يمكننا أن نعبـد معـه ربَّـين أو ثلاثـة             

  ٣١-١٩، ٢٠يوحنا 

  )أحد توما(الأحد الأول من يوحنا   



 ٢

القيامـة  ". لأنَّك أنت إلهنا وآخر سواك لا نعرف واسمك نـسمّي … المسيح، فلنسجدْ للربّ القدّوس يسوع   

  .حدث تسقط أمامه الأرباب، الرغباتُ أحياناً، والمجدُ حيناً آخر، وذلك آي نسجد للربّ يسوع فقط

فهـي  " ربّـي وإلهـي   : "لاصـيّة أمَّا الميزة الثانية للخليقة الجديدة والتي تُعبِّر عنهـا صـرخة تومـا الخ               

. إنَّ المسيح الحيّ هو حقيقة لحيـاتي . لم يصرخ توما أيّها الربّ الإله، وإنّما ربّي وإلهي      . الطابع الشخصيّ 

آلمـة يمكنهـا أن تفـسّر       . إنَّ نعمة قيامته هي خاصّتي، بكلمة أخـرى إنَّ قيامتـه أي حياتـه هـي حيـاتي                 

  .ياتيصرخة توما الرسول ربّي وإلهي هي ربّي وح

لذلك ينتهي إنجيل يوحنا، وهذا النصّ، بالعبارة الصارخة بأنّ قيامة الربّ وآلَّ ما جرى وآـل مـا آُتِـب                 

  .قد تمَّ لتكون لنا الحياة باسمه

  آميــن

  


